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  آلیات الخطاب في المناظرة النقدیة
  احتجاج الخصمین أنموذجا: الموازنة للآمدي

 زولیخة زیتون  . أ
  قسم اللغة العربیة وآدابها 

zoulikhacritique@yahoo.fr 
  جامعة قالمة

  : ملخــص
نتناول في ھذا الموضوع المناظرة النقدیة باعتبارھا أسلوبا حضاریا في التخاطب 

حوار ونقد، وكذلك خطابا مفتوحا على المفاھیم الحدیثة ، ومنھا لما تتضمنھ من مقصدیھ و
على وجھ الخصوص الخطاب الحجاجي الذي یغطي مجالات كل خطاب یھدف إلى الإقناع 

  والتأثیر
لتكشف عن مقاصد " احتجاج الخصمین" فجاءت دراسة آلیات الخطاب في مناظرة 

لمجالات المعرفیة والفكریة التي تحرك الآمدي ونوایاه العاكسة لأفكاره التي تسمح بتلمس ا
الاحتجاج : یلي والتي تمثلت فیما. فیھا ، وكذا استیعاب المفاھیـم التي وظفھــا في صیاغتھا

  .بالدلیل، الاحتجاج بالقیمة، الاحتجاج بالمصداقیة
Résumé :  

Nous traitons dans le présent sujet le débat critique, considérant 
que c'est un style civilisationnelle de dialogue et de critique. Aussi c'est un 
discours ouvert sur tous les concepts modernes notamment le discours 
revendicatif qui couvre tous les domaines du discours qui tend à 
convaincre et à influencer.    

L'étude des mécanismes du discours dans "le débat où il est 
question de donner les moyens de conviction chez les deux parties en 
litige" qui révèlent les objectifs les intentions de AMIDI, reflétant ses 
idées et permettant de distinguer les domaines de connaissance et de 
réflexion qui les animent et aussi prendre conscience des concepts utilisés 
pour les formuler. Ils sont déterminés comme suit :  

Revendiquer par la preuve. 

Revendiquer par la valeur. 

Revendiquer par la crédibilité  
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 :  مقدمة

الخطاب الحجاجي أفضل تمثیل، لأن فن ممارسة حواریة تمثل تعتبر المناظرة 
الحجاج یصل فیها إلى أرفع المستویات لوجود خصمین فیها كل منهما یرید أن یدافع 

هذا من جهة ومن جهة أخرى تمثل الصورة الفلسفیة . عن رأیه ویهدم رأي الأخر
التي ترد على الحاجات الاجتماعیة والثقافیة  – الحاملة لكثیر من الحقول المعرفیة

المؤسسة للتواصل الذي یعبر عن تحرر  –للعصر، المشبع بالأسئلة والمطارحات 
الفكر من الخطاب المتمركز حول فلسفة الذات ویسعى إلى إبراز فلسفة المجتمع 

  .ففلسفة الحضارة المجسدة لخصوصیة حاجات العقل الدائمة دوام الاختلافات

تعتمد في بنیتها على لتي اورة اكانت المناظرة البنیة المعرفیة الخاصة بالمح ولما
كل ـــ كاستراتیجیات للإقناع والتأثیر التي تمیّز خطابها ـ مجموعة من الآلیات الخطابیة

ثاني مراتب  تعتبرــ فإنها ذلك بغرض تمریر بعض متضمنات القول المقصودة فیها 
عتمد الذي ی" الاعتراض" حسب طه عبد الرحمن  آلیتها الخطابیة هي أیضا الحواریة 

الإبلاغ، (تناظرا بین النماذج النظریة  الحجاج منهجا استدلالیا والذي یوفر بدوره
لأنه یضفي التصدیق على أطروحة ما، ). المناظرة، التناص(والشواهد النصیة ) القصد

    .من خلال حشد التعلیلات والحجج المدافعة عن أطروحة أصحابها

  :ة الدراسةمشكل

 بوأ مكانة مهمة في المناظرة باعتبارها خطابا حجاجیا،ن الآلیات الحجاجیة تتولأ

وكفاءته التداولیة من خلال وظیفتها  بوصفها الطرائق التي تكشف عن مهارة منتجیها
رة النقدیة المختارة من كتاب الموازنة فإننا سنحاول من خلال المناظ .التعاملیة التفاعلیة
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ة التي یمكن صیاغتها في أن نجیب عن الإشكالی" احتجاج الخصمین: "للآمدي
  :التساؤلات التالیة 

هي أهم الآلیات الحجاجیة التي اعتمدها الآمدي أساسا للإقناع والتأثیر في بناء  ـ  ما1
  هذه المناظرة؟

  ؟اـ كیف وظفهـ2

  .ـ هل استطاعت هذه الآلیات أن تترجم مقاصد الآمدي ونوایاه ،و كفاءته التداولیة؟3

  :أهــداف الدراسة

  :ه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف الآتیةتسعى هذ

  .  ـ تبیان قیمة آلیات الخطاب بین الوظیفـة والتواصــل1

  .ـــاظرةة في الكشف عن خصوصیة بناء المنالآلیات الحجاجی ـ دور2

  .ـ إبراز أهم المفاهیم التي استوعبتها المناظرة من خلال الآلیات الحجاجیـــة3

  .ــرةوالفكریة التي ولدت فیها المناظ عرفیةـ تلمس المجالات الم4

 : ةأهمیة الدراس

ومنها  الحدیثة،تعتبر المناظرة النقدیة من الخطابات المفتوحة على المفاهیم 
على وجه الخصوص الخطاب الاحتجاجي الذي یغطي مجـالات كل خطاب یهدف إلى 

ناظر لإثبات صحة رأیه من خلال الآلیات الحجاجیة التي یعتمدها الم. الإقناع والتأثیر
أو معتقده بإزاء رأي الآخر لكونها من وسائل التدعیم التي تتصل بمبدأ التعاون 
المشترك الذي یستمد مشروعیته في المناظرة وفق الشروط والقوانین العقلیة والنفسیة 
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بین المستهدفة وكذلك الأساس في تفعیل حركیة ) التوصل(التي وجدت في عقد التناظر
  .لخطابيالنشاط ا

خاصة  –كأسلوب إبداعي وحضاري في التخاطب ة من هنا ندرك أهمیة المناظر 
فهي جدیرة  .لما تتضمنه من مقصدیة وحوار وجدل ونقد -ـاآلیاتهو  خطابهامن حیث 

للكشف عن مقاصد منتجیها بدراسة معمقة تستنطق خصوصیاتها الداخلیة والخارجیة 
  .م، العاكسة لأفكارهم ونمط سؤالهونوایاهم

  :       منهجیة الدراسـة

إن دراسة الآلیات الحجاجیة في المناظرة ـــ باعتبارها ممارسة حواریة تستند إلى 
كونه یقف على  نماذج تنتمي إلى المجال التداولي ــــ اقتضت اعتماد المنهج التداولي،

وكذلك لإهتمامه بالخطاب من  خصوصیة الآلیات من خلال التوظیف والتواصل،
  . لسیاق الذي یلد فیهخلال ا

  :مفهوم المناظرة

واحدة من ( المناظرة بنیة نصیة واحدة  «:یعرف عبد االله العشي المناظرة قائلا
، ینتمي تبادلان الأدوار الكلامیةولكنها تحتوي خطابین متباینین ی) حیث شكل النص

دوار كل منهما إلى أحد الطرفین المتناظرین، وینمو النص ویتوالد بفعل تبادل الأ
وتعتمد المناظرة على المحاجة . الكلامیة بین الطرفین، حسب قانون الفعل ورد الفعل

-فالمناظرة  1.»والاستدلال والتمثیل والاستشهاد وكل وسائل الإقناع لرد حجة الخصم

                                                   

المدینة  ،تیزي وزو( زحام الخطابات، مدخل تصنیفي لأشكال الخطابات الواصفة،، العشي عبد االله 1  -
  .36. ص ،)2005ط، .، دوالنشر والتوزیع دار الأمل للطباعة الجدیدة،
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بنیة معرفیة تقوم على المقابلة والمفاعلة الموجهة وفقا لآلیات خطابیة تعتمدها  -إذن
هذا الأخیر . ناع والتأثیر، وهي الدلالة ذاتها التي تلتقي فیها بالحجاجكاستراتیجیات للإق

كلما وقفنا على لفظ الحجاج، تسارعت إلى " :الذي تحدث عنه طه عبد الرحمن قائلا
أذهاننا دلالته على معنى التفاعل، حتى إن ما سواه من مظاهر التفاعل، إن تبادلا 

یفیا أو حتى تجاوبا وجدانیا، تبدو لنا موضوعة تناقلا للتغییر أو ترابطا وظ للتأثیر أو
على قانونه ومفهومة على مقتضاه، أو قل إن الحجاج أصل في كل تفاعل، كائنا ما 

كل ذلك بغرض تمریر متضمنات القول المقصودة، التي ساهمت في تفعیل التوالد 1"كان
 الإحتجاجیة كماالخطابي الذي أبرز مونتاج نظام المناظرة والتي یمكن صیاغة آلیاتها 

  :   یلي

تحظى بموالاة  Statementتقدیم إفادة  ":ویعنى به :الاحتجاج بالدلیل - أولا
ب وهو الموقف الحجاجي الشائع الاستعمال والأبسط الذي یتوخى الاستزادة  .2"المخاطَ

القصوى بالأخبـار والأحادیث المسندة والمدعومة بالحجج والتي تمكن المتلقي من 
إلى جانب ذلك هناك فائدة حجاجیة ممیزة لكل آلیة . الاستدلالاتاستنتاج بعض 

  .استراتیجیة بإمكانها تغییر مخزون المعارف والمعتقدات لدیه

شف أنماطا شتى من الأدلة نست" احتجاج الخصمین"وباستقراء النص الحجاجي 
  : جاءت على النحو التالي

                                                   
 ،)1998المركز الثقافي العربي،  :بیروت( اللسان والمیزان أو التكوثر العقلي، ،عبد الرحمن طه 1  - 

    .229.ص
، 60ع  مجلة فصول، ،"دراسة في وسائل الإقناع النص الحجاجي العربي،" العبد محمد، - 2

  .52 .، ص)2002(
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، وینطوي 1»أدبي المحورالتاریخ الأدبي في حجاج  «ویقصد بها  :أدلة تاریخیة - 1
 : تحتها ما یلي 

وذلك بلجوء أحد أطراف المناظرة أو كلاهما إلى دعم رأیه : الاحتجاج بالخبر  - أ
بتجمیع ما تیسر له من أخبار الشعراء والعلماء والقراء بغرض التوسل بها لإظهار 
ما كان خفیا منها وكذا إبطال الحكم الكلي فیها ، یتضح ذلك جلیا في المناظرة 
حین أراد أصحاب البحتري أن ینفوا الصحبة والتلمذة على ید أبي تمام فاعتمدوا 

ودلیل هذا هو الخبر  ":على الخبـر المستفیض مدعمین رأیهـم في ذلك بقولهم
محمد بن یوسف الثغري وقد : المستفیض من اجتماعهما وتعارفهما عند أبي سعید

  : دخل إلیه البحتري بقصیدته التي أولها

  صب من هوى فأفیقاأأفاق 

تمام أبیاتا كثیرة منها، فلما فرغ من  وأبو تمام حاضر، فلما أنشدها علق أبو
قدم  أیها الأمیر، ما: تمام على محمد بن یوسف فقال الإنشاد أقبل أبو ُ ا ی ظننت أن أحدً

ثم اندفع ینشد ما حفظه، حتى أتى  على أن یسرق شعري وینشده بحضرتي حتى الیوم،
تمام الإنكار في وجه أبي  رة من القصیدة  فبهت البحتري، ورأى أبوعلى أبیات كثی

أیها الأمیر، واالله ما الشعر إلا له، ولقد : تمام فحینئذ قال أبو .محمد بن یوسف: سعید
أحسن فیه الإحسان كله وأقبل یقرضه ویصف معانیه، ویذكر محاسنه ثم جعل یفخر 

د بن یوسف حتى أضعف للبحتري ولم یقنع من محم، وأنهم ینبوع الشعر بالیمن
   2.الجائزة

                                                   
  . 52 .المرجع نفسه، ص  -1
  . 07.ص ،)1992دار المعارف، : لقاهرةا(، 4ط، الموازنة الآمدي أبو القاسم الحسن بن بشر، - 2
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وقد ساق هذا الخبر كدلیل ینفي بموجبه معرفة البحتري لأبي تمام ویمكن إنزال 
والملاحظ على هذا  .ذلك منزلة الدلیل الذي یخالف النتیجة في دلیل أصحاب أبي تمام

به من یؤتى إلا بغرض إبطال الأحكام، وكذلك للتوسل  النوع من الحجاج یجد أنه لا
أجل تقویة الحجة حتى تصبح أفحم، وبالتالي وصولها إلى الملتقي من أیسر الطرق 

  .وأقربها

  : الاحتجاج بأقوال العلماء بالشعر والنقاد  - ب

یتجلى هذا النوع من الاحتجاج في مناظرة الآمدي من خلال مجموعة من 
یدعم فكرته ویفسر النصوص الشعریة والنثریة التي أوردها لكلا الفریقین، كل منهما 
ومن ذلك ما جاء . النص لصالحه مستثمرا كافة معارفه بقصد ترجیح رأیه على الآخر

في متن الاعتراض الذي قدمه أصحاب البحتري ضد الادعاء الذي أورده أصحاب أبي 
والقائل إن انصراف بعض الناس عن شعره إنما یعود إلى عدم فهمهم له، بینما (تمام 
علیه إنما یدل على أن شعــره موجه إلى النخبة لا إلى  –اللغة والنقادالعلماء ب -إقبال 
لتقویة فعالیة الدلیل وكذا كسب المصداقیة لدى المتلقي ومن الأمثلة على ذلك ). العامة

  : یلي ما

إن ثلث شعره محال، وثلثه  ":قول دعبل بن علي الخزاعي في شعر أبي تمام -
  1"مسروق، وثلثه صالح

ا فكلام العرب باطل ":في شعر أبي تمام يعرابقول بن الأ - ً لقد   2"إن كان هذا شعر
اعتمد أصحاب البحتري هذا لثقتهم في هذه الوسائط ذلك لأن القارئ أو المتلقي لا 

                                                   
  .19 .، صالمصدر نفسه - 1
  . 20 .المصدر نفسه، ص - 2
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سعوا إلى تحسین الظن بهم حتى یسدوا على  - إذن - فهم . یطلب مبررات استعمالها
لتالي السعي من خلال هذه الأقوال إلى ، وبابواب الریبة في الأقوال المنقولةأنفسهم أ

  .توجیه المتلقین إلى مقاصدهم، وتفنیذ ما قاله أصحاب أبي تمام

  : الاحتجاج بالنصوص الجاهزة  -2

ونعني بها استعمال النصوص المقدسة كالقرآن الكریم والحدیث الشریف وأقوال 
یتوانى في أن یسوق  الفلاسفة والعلماء بقصد إیهام المناظر بصدقها وحجتها علیه، ولا

وتضمین الآیات القرآنیة والأحادیث  ...القوانین والشهود والاعترافات وأقوال الحكمـاء "
  .والمعروفة بالحجج الجاهزة غیر الصناعیة 1،"وأبیات الشعر والأمثال والحكم

  : الاستشهاد بالقرآن الكریم  - أ

ما ذهب إلیه سواء  أن یسوق المتكلم العبارة القرآنیة لیبرهن بها على صحة "أي 
ومثـال ذلك ورد في مناظرة الآمـدي حین أراد  2".صرح بنسبة العبارة إلى قائلها أولا

ق إلیه أصحاب البحتري أن یثبتوا أن مذهب البدیع لیس من اختراع أبي تمام بل سب
  .ستعارة والطباق والجناسوضربوا أمثلة حول ذلك كالا

واخفض  :وقولـه تعالى ،3واشتعل الرأس شیبا:أوردوا قوله تعــالى :حول الاستعارة -
   .4لهما جناح الذل من الرحمة

                                                   

الثقافة للنشر والتوزیع،  دار الدار البیضـاء،: المغرب( في بلاغة الخطاب الإقناعي،العمري محمد،  1 -
  .65.، ص)1986

دار الفكر، دمشـق  :سوریا( حكم من القرآن جرت مجرى الأمثال،بن عمر بلطه جي توفیق،  -2
  .41.ص ،)2000

 .03 سورة مریم، الآیة 3 -
 .24 .سورة الإسراء، الآیة - 4
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إن التوسل بالقرآن الكریم إنما هو السعي نحو الإقناع وكسب ثقة المتلقین وكذلك 
المصداقیة التي أرادها أصحاب البحتري أن یكسبوها من أجل إحداث التغییر على 

ح السیاق صفة التداولیة من خلال التأثیر أیضا ومن والعاطفیة،مستوى المواقف الفكریة 
  على المتلقین 

فالاعتماد على هذه  1 ولكم في القصاص حیاة :أوردوا قوله تعالى :حول الطباق -
الشواهد من القرآن الكریم ینم عن سعي أصحاب البحتري نحو التوضیح وتفسیر 

وهذا یدل على مدى  .د بهاوبالتالي جر فكر المتلقین إلى الاعتقا. المعاني المقصودة
  . السعي نحو الأدلة القطعیة، كونها نصوصا متضمنة لحقائق مؤكدة

  : الاستشهاد بالأحادیث النبویة الشریفة - ب

ذا مضینا مع النص الحجاجي في مناظرة الآمدي في حدیثه عن المحسنات  ٕ وا
صلي االله  في حدیث الرسول. ز بها المذهب البدیعي عند أبي تمامیالبدیعیة التي تم

نقول  2.)عصیة عصت االله ورسوله، وغفار غفر االله لها، وأسلم سالما االله:(علیه وسلم
إن الاعتماد على النص النبوي إنما هو اللجوء إلى التفسیر والتوضیح الجاهز وذلك 

  . بغرض الاستحواذ على ذوق المتلقي وتوجیهه حسبما أراده أصحاب البحتري

  : يالاستشهاد بالشعر العرب - ج

یعتبر الشعر العربي المصدر المعرفي الثالث بعد القرآن والحدیث النبوي 
ففي المناظرة اعتمـد . الشریف وبالتالي یعتبر المنهل الذي یعتمده المتكلم في حجاجه

حـول صحبة وتلمذة صاحبهم  ،أصحاب البحتري في إبطـال دعوى أصحاب أبي تمام

                                                   
  . 179 .سورة البقرة، الآیة - 1
  .15.الآمدي، المصدر السابق، ص - 2
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لك في الاستشهادات الشعریة الكثیرة منهــا على الشعر العربي، ویتجلى ذ –على یدیه 
عـزة الذي تتلمـذ على ید جمیل إلا أن أغلب الأدباء یفضلون كثیرا  ما ورد عن كثیر

ا في مواضع أخرى، فجاء به  وقد ذكر أبو ":والتي جاءت كالتالي .على جمیل ً ثیر تمام كُ
  :مكبرا إیاه في قصیدة یمدح بها الحسن بن وهب

  وكثیر عزة یوم بین ینسب       یخطب  فكأن قسا في عكاظ

وذلك لعلم أبي تمام بتقدم كثیر في النسیب على غیره، وشهرته بالتجوید فیــه، 
أما في نفیهم لمذهب  1.على أن جمیــلا لا شعــر له مما یعتد به إلا في النسیب والغزل

التي تحوي را من الأبیات الشعریة البدیع عن أبي تمام واختراعه له فقد أوردوا كثی
  : الاستعارة والطباق والجناس ومنها

   :أمرؤ القیس "ما قاله: في الاستعارة

   2وأردف أعجازا وناء بكلكل       فقلت له لما تمطى بجوزة

  :قاله زهیر «ما :في الطباق

   3مااللیث كذب عن أقرانة صدقا    لیت بعثر یصطاد الرجال إذا

  :قاله الشاعر الفرزدق «ما: في الجناس

  4وأوسعة من كل ساف وحاصب  أخف االله عنه سحابة  خفاف

                                                   
  .11-10 .ص المصدر السابق، ص - 1
  .14 .المصدر نفسه، ص - 2
  .17.المصدر نفسه، ص - 3
  .16.ص المصدر نفسه، - 4
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فالناظر إلى النص السابق یجده تقریبا كله ملیئا بنماذج من الشعر العربي، وهذا 
ا وربما یعود ذلك إلى كون موضوع المناظرة  .یدل على أن الآمدي عمد إلى ذلك عمدً

هو أسلوب هو الشعر العربي لأنه من الخطابات التي تثیر العواطف والمشاعر و 
  .اعتمده لامتلاك السامع والتأثیر فیه

یستشف استشهادات شعریة كثیرة ساهمت في  والملاحظ لهذه المناظرة النقدیة،
بنائها من خلال المساحة الكبیرة التي شغلت متونها، بالإضافة إلى أنها سعت إلى 
حالة على عالم خاص كما تدعم الصوت  ٕ تدعیم الصورة بما تشیعه من إغراب وا

  . والإیقاع

وما یمكن قوله عن توظیف الشعر في مثل هذا النوع الخاص من الخطابات 
الحجاجیة هو السعي نحو إثبات الهویة الثقافیة العربیة، وكذا خلق قوانین خطابیة 

هذا من حیث البعد المقامي أما من حیث البعد المعرفي هو تحقیق . عربیة خاصة
وعلى الجملة فهو وسیلة  ".روع العربي المتمیزالغایة وبلوغ القصد من طرح هذا المش

المجتمع الأولى للربط بین أفراده وجماعاته وتحقیق التواصل والألفة وتبادل المنفعة 
  1".بینهم

وعلیه فالاعتماد على هذا النوع من الاستشهادات إنما یعني توجیه الأدلة 
لرؤى بغرض إبراز التزاوج المعتمدة التي تأخذ بالفعالیة الخطابیة الناتجة عن اختلاف ا

القصدي والوظیفي والسیاقي بین المتكلم والمتلقي، وبالتالي إحیاء فعالیة الحجاج ضمن 

                                                   
  .114 .، ص)1988عالم الكتب، : القاهرة (،3طالاستشهاد والاحتجاج باللغة، د  محمد، عی - 1
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لأن الإقناع . نمط التداولیـة وجعله مجمعا للتوجیه والاستمالـة وكـذا الإقناع والتأثیـر
  . یتأسس على الاستمالة والترغیب

هزة یعكس بحق مدى سعي الفكر غیر أن التركیز على مثل هذه الحجج الجا
تكتسب قوتها من  ".العربي إلى بناء هذه الخطابات الحجاجیة على أسس قویة

  1".مصادرها ومن مصادقة الناس علیها وتواترها

فالأخذ من مضامین القرآن یعني تذوق البلاغة، فالمتناظرون یجدون في 
ا صادقا عما یریدون أن یقو  "الآیات ً لوا، ثم لأنهم یعرفون استجابة التي یقتبسونها تعبیر

 2".سامعیهم للبلاغة، فیضیفون إلى بلاغتهم أعظم ذخیـرة من البلاغة، وسلطان الدین
بالإضافة إلى ذلك فالقرآن منبع المعاني التي یلجأ الكثیر منهم إلى استعمالها لیفخموا 

دیث النبوي وهو الكلام نفسه الذي یقال عن الح .بها أقوالهـم ویجتذبوا نفوس سامعیهم
 .الشریف الذي یعتبر نصا ثانیا یمكن الاعتماد علیه لما فیه من معان سامیة صادقة

أما اللجوء إلى الاستشهـاد بالشعـر لكونـه من أصول الثقافة العربیة التي كان لها تأثیر 
في نفوس الناس وعلیه فالتوسل بهذه المصادر القویة ذات المصداقیة  إنما هو اللجوء 

غیر أن  .أسیس والقوة لمبادىء هذا الخطاب الحجاجي الممیز للمناظرة النقدیةإلى الت
هذه الأخیـــرة لم تكتف بتوظیف مثـل هذه الحجج الجاهـــزة بل لجــأت إلى توظیف آلیـات 

والتي سنسعــى إلى استكشافها من خلال استجلاء أهم القوانین  .أخـرى غیر جاهـزة
وقبل ذلك سنوضح بواسطة . لمثل هذه الآلیة الحجاجیةالمحركة لخطابهـا والمتضمنة 

  :هذه المخطط توظیف آلیة الاحتجاج بالدلیل في المناظرة كالتالي

                                                   
  . 65.ص العمري محمد ، المرجع ا لسابق، - 1
  . 242.ص) دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة :القاهرة( فن الخطابة،الحوفي أحمد محمد،  - 2
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القارئ لھذا المخطط یستشف أن مناظرة الآمدي مفتوحة على جل المصـادر المعرفیة 
، فضلا التي تتجلـى في القرآن الكریم ، الحدیث النبوي، الشعر، أقوال العلماء بالشعر

وھـو ما یـدل على أن الآمدي سعى من خلال توظیف ھذا الكم . عن إیراد الأخبار
المتنوع من المعارف أن یطرح مشروعھ الفكـري الذي یھدف من خلالھ إلى اجتذاب 
المتلقي، انطلاقا من فتح مداركھ على مستویات متعددة مأخوذة من مصادر ذات 

  .مصداقیة كبیرة في الثقافة العربیة

الاستناد على مثل هذا الزخم الثقافي المتنوع یجعلنا نتأمل فكر هذا الرجل من ف
الزاویــة النقدیة  حیث نستجلـي من خلاله مدى اتساع حقل الاتجاهات التي أراد أن 

  . تمام في هذه المناظرة النقدیة یجعلها روافدا تسهل توجه المتلقي الذي یمثله أبو

حتجاج بالخبـر      الإحتجاج بالأقوالالإ  

 الاعتـــراض 

 الآلیـــة الحجاجیة 

 الادعــــــــاء

 الاحتجاج بالدلیل 

 النصوص الجاهزة   أدلة تاریخیة 

 القرآن الكریم    الحدیث النبوي    الشعــر     
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   :الاحتجاج بالقیمة  - ثانیا

في هذا النوع من الاحتجاج یعمد المتناظران إلى استخراج المفاهیم من أقوال و 
وكلما كانت هذه المفاهیم دقیقة وكثیرة، كلما  .الناس وأفعالهم ومما تبینه المجادلات

  .كانت الحجة أقوى وأبلغ في نفوس السامعین

  : القیمة معیار للقول بالجودة أو الرداءة -1

یعمد فیه أحد المتخاصمیـن إلى تحلیل  "الذي ویقصد بها الاحتجاج العملي
أبیات من الشعر لتبیان ضعفها إن كان بصدد هدم حجة المنافس الآخر أو تبیان 

  1".قوتها إن كان الأمر یتعلق بترجیح رأیه هو

وقد بلغت المناظرة مستوى ثقافیا عالیا،لأنها  دارت حول مختلف المعارف 
بالغ الأهمیة، یتحول فیها هذا المنتوج إلى معرفة العربیة ، وشكلت بذلك نشاطا نقدیا 

أساسیة للتواصل مع الخطابات الأدبیة ، بما تفتحـه من بوابات على عالم النحو على 
  : نحو ما نرى في قول أبي تمام

  2لاثنین ثان إذ هما في الغار  ثانیة في كبد السماء ولم یكن 

لأنه وقع خبر . انیا لا ثانث: علیه أن یقول: وانتقده أصحاب البحتري كما یلي
لا فسد المعنى، ثم قالوا لا فائدة في هذا مع ما فیها من الخطأ الفاحش ٕ   .یكن وا

                                                   
  . 40.العشي عبد االله ، المرجع السابق ، ص - 1
  . 30لآمدي ، المصدر السابق ،صا - 2



 

 

 

 

   زوليخة زيتون    .أ                         ...آليات الخطاب

49 

 

 

 

  

 

فأصحاب البحتري سعوا من خلال هذا التحلیل إلى إبراز اللحن أو الخطأ الذي وقع فیه 
ده وتفوقه في الشعر أبو ّ قاله أصحاب أبي  أما ما. تمام لاتخاذه حجة مضادة وكسر تفر

  : في قوله «تمام عن إساءة البحتري 

  في الكف قاعة بغیر إناء     یخفي الزجاجة لونها فكأنها   

  1.»وهذا الوصف للإناء، لا للشرب، لأنه لو ملئ الإناء دبسا لكان هذا وصفه

فكانت هذه المواقف النقدیة تنم عن نضج الفكر العربي، فضلا عن كسبه 
الذین  - ویتضح ذلك في رد أصحاب البحتـــري. لقدرات التحلیل والتعلیل والمناقشة

إذ نراهم یشغلون  .نجدهم دائما تتاح لهم فرصة الكلام والرد معـا من قبل الآمدي
ما للتفنید ٕ الذي بادروا من خلالـه إلى توضیح مقاصد -مساحات كلامیة كبیرة إما للرد وا

وصف الشراب في وصف هیئة الشراب في الإناء، ولم یقصد   صاحبهم فیه والمتمثــل
بداخلها وتقـع في ذلك  خاصة، ولا الإناء، لأن الزجاجـة توصف كمـا یوصف ما

  .المبالغـة

فجاء هذا الرد التوضیحي لترجیح رأیهم والمتمثل في رفع الإساءة عن صاحبهم، 
  . وبالتالي ترغیب الملتقي واستمالته إلیهم

الذي  -تجاج العمليالاح - وعلیه فاللجوء إلى توظیف هذه الآلیة الاحتجاجیة 
یعمد إلى تحلیل النصوص وتبیان ضعفها أو قوتها من أجل استخدامها في ترجیح 

یدل على أهمیتها لأنها تتوخى تفكیك المبادئ الفكریة  - الرأي أو هدم حجة المناظر

                                                   
  .28.المصدر نفسه، ص - 1
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والبنیات الأساسیة في مثل هذه النماذج الحجاجیة لكشف طبیعتها وجعلها كوسائل 
  .أو تحویره نحو الهدف المقصودلإثبات رأي المتلقي 

  : القیمة وسیلة لتحقیق الغایات المقصودة -2

یمیل إلى القیمة الغایة  «:یقول محمد العبد عن الخطاب الحجاجي العربي أنه 
وذاك أن القیمة الغایة أقوى تأثیرا في الحصول على مستوى . أقوى، وهذا أمر مهممیلا 

وهذا ما یتوافق  1»لین یغیرون من سلوكهمیجعل المستقب  Adhérenceمن الموالاة 
  : والاحتجاجات التالیة

  : الاحتجاج بالتأویل  - أ

تطورت مع " التأویل" :التفسیر والشرح، ولكن كلمة «الذي یقصد به في الأصل 
الزمن، وفرق بعض العلماء بینها وبین التفسیر، فانصرف التأویل إلى المعاني 

ها إلى ترجیح بإمارات ودلائل أكثر من معنى المحتملة، التي یحتاج في قصد واحد من
الألفاظ اللغویة ، وانصرف التفسیر إلى شرح المفردات والألفاظ شرحا لغویا یؤدي إلى 

  2.»المعنى الظاهر من النص

صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى  «وعلیه فالتوسل بتقنیة التأویل یعني 
د إلى المعنى الآخر، زیادة في القول فیكون القص. آخر یحتمله ویوافق غرض المؤول

                                                   
صیف، (، 60ع مجلة فصول،العبد محمد، النص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل الإقناع،  - 1

  . 54.، ص) 2002خریف، 
، لمشرق العربي وخاصة عند ابن سیناسعید  زاید، مشكلة التأویل العقلي عند مفكري الإسلام في ا - 2

  . 11 .ص) 1985جامعة الكویت،( الرسالة الثامنة والعشرون،السادسة، لیة الآداب حولیات ك
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من منطق ثنائیة المعنى وفي إطار  - إذن–فیستمـد شرعیتـه  1.»لم یقصدها صاحبه 
هذا المعنى الخاص یمكن وصفه بالتأویل المتعالي الذي یهدف إلى غزو المسافة بین 

ل والذي یتم من خلال جعل المؤو . ؤول نفسهسالعصر الذي ینتمي إلیه النص وبین الم
نفسه معاصرا للنص بقدر الإمكان حتى یمكنه أن یحدد معناه وأن یجعل ما هو غریب 

الخاص لذاته من خلال فهمه " فهم المؤول"وبذلك یتم نمو . لدیه وللقارئ  فیه مألوفا
  .للنص وللعصر الذي كُتب فیه 

وهكذا یمكننا القول بأن كل تأویل یعد بشكل جلي أو ضمني فهما ذاتیا یتم عن 
الذي یظهر من خلال هذه المناظرة النقدیة معیارا مؤسسا . طریق وسائل فهم الآخرین

لدى المتناظرین بلجوئهم إلى تفسیر النصوص تفسیرا موجها نحو دعم أفكارهم لا یراد 
بطال رأي ٕ ویتضح الاحتجاج بالتأویــل خاصة بین . الخصم به التأیید بل التفنید وا

أنصار البحتري وأنصار أبي تمام حین اعترف البحتري بأفضلیة أبي تمام علیه في 
فهذه العبارة فسرها أنصار   2.» جیده خیر من جیدي، وردیئي خیر من ردیئه «: قولـــه

  . وأولى منه أبي تمام بأنها اعتراف للبحتري بصاحبهم الذي یستحق أن یكون أشعر

فهذا  « :بینما فسرها أصحاب البحتري بأنها للبحتري لا علیه من خلال قولهـم
فهو للبحتري لا علیه، لأن قوله هذا یدل على أن شعر أبي  –إن كان صحیحا –الخبر 

تمام شدید الاختلاف، وشعره شدید الاستواء، والمستوى الشعر أولى بالتقدمة من 
ا حسنــا وینحط  على أن أبا –نحن وأنتـم  –نا المختلف الشعـر، وقد أجمع ً تمام یعلو علو

                                                   
وان المطبوعات دی: الجزائر( أصول الخطاب الفلسفي، محاولة في المنهجیة، یعقوبي محمود، -1

  . 45.ص ،)1995 الجامعیة بن عكنون،
 .11 .الآمدي، المصدر السابق، ص - 2
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یسقط ولا یسفسف أفضل  انحطاطا قبیحا، وأن البحتري یعلو ویتوسط ولا یسقط، ومن لا
  1.»ممن یسقط ویسفسف

. فالواضح من هذه الأقوال أنها جاءت تأویلا لما یخدم غایة وقصد كل طـرف
لوا المقولـة  على أنها شهادة بفضل أبي تمام وأنه یبلغ مستوى في فأصحاب أبي تمــام أوَّ
هل . لكن حین تدخل الآمدي في مناقشة هذه المقولة. الشعر لا یستطیع أن یرتفع إلیه

انتهـى إلى أنها في صالح  هـي تدل على فضل أبي تمـام أو تدل على فضل البحتــري؟
بل هو دائما في أفق ، تمام لأنه لا ینزل إلى الدرك الذي ینزل إلیه أبو صاحبه،
ویتضح من هذا الرد . تمام فیعلو وسرعان ما یسف في الحضیض ، أما أبومتوسط

لأن المفاضلة في . والتأویل الذي جاء على لسان الآمدي أنه رد فیه هوى له ولأصحابه
الحقیقة بین الشاعرین لیست في الردئ فقط بل هي فیه وفي الجید أیضا فكل طرف 

مقولة وسیلة وحجة قویة لدحض رأي الخصم، وبالتالي بلوغ هدفه سعى إلى جعل هذه ال
  : المقصود وهو تأكید أفضلیة صاحبهم ویتبین ذلك أیضا في قول البحتري حین قال

  2وبروق السحاب قبل رعوده    ضحكات في إثرهن العطایا   

لأنه أقام في مقام الضحك  هذا البیت أدخله أصحاب أبي تمام في باب الإساءة،
  .، وفي مقام العطایا الرعد، عوض أن یقیم المطر مقام العطایا بدل الرعدالبرق

، لبیت جعلهم یرون فیه إساءة وفسادفقراءة أصحاب أبي تمام أو تأویلاتهم لهذا ا
لیتخذوه حجة تخدم هدفهم وهو إحسان صاحبهم لكن كیف أول وفسر أصحاب البحتري 

أقام الرعد مقام  صاحبهم هو أنه قول صاحبهم حتى یخدم غایتهم؟ فالمقصود من قول

                                                   
  .11 .المصدر السابق، ص - 1
  . 28 .لمصدر نفسه، صا - 2



 

 

 

 

   زوليخة زيتون    .أ                         ...آليات الخطاب

53 

 

 

 

  

 

م من أعلامه، ودلیل من أقوى دلائله لَ ثم یلجأون إلى إیراد . الغیث، لأنه مقدمة له، وعَ
  : شواهد شعریة تؤكد ذلك منها قول الأعشى

   1ــتنزل رعد السحابة السبلا  والشعر یستنزل الكریم كما أسـ 

وبالتالي جاء تأكید الآمدي  .فجعل الرعد هو الذي یستنزل المطر، وغیرها كثیرة
على تغلیب رأي أصحاب البحتري، لأنه أقام الرعد مقام الغیث وهو أعذر من أبي تمام 

وعلیه فالرعد حقا . من جهة أخرى قد یكون السحاب والبرق لكن دون نزول المطر
  .مؤشر لنزول المطر

تّخذ م: وما یمكن قوله عن التدعیم بالقیمة ُ عیارا للجودة سواء كانت القول الذي ی
أو الرداءة أم كانت وسیلة لتحقیق الغایات المرجوة أو المقصودة فإن الحجاج فیها 
یسعى دائما إلى اتخاذ كل حجة كدلیل للإقناع والاستمالة بالإضافة إلى أن الآمدي من 
خلال تدخلاته یرید التحكم في توجه المتلقي ذلك أن أصحاب البحتري رغم تفسیر 

أن الكثیـر من القراء كانوا قد اعترفوا بأن فعلا البحتري اعترف  النص لصالحهم إلا
بأفضلیة جید أبي تمام على حسابه، إلا أن الآمدي أراد أن یجعـل من هذا الاعتراف 

  .لصالح البحتري وذلك لتمییل رأي المتلقي نحو قصده الضمني الذي یسعى إلیه

  : الاحتجاج بطاقة اللغة - ب

لإقامة البراهین على صحة رأي أو قاعدة هذه اللغة  ونعني به التوسل باللغة
التي تعتبر من بین المواضع المشتركة أي المعارف العامة التي یملكها الجمیع، ومجال 
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وهو ما یمكننا بعبارة أخرى أن نجد فیها مواطن الاستدلال التي نصنع . اتفاق بینهم
  .منها حججنا

جوء إلى استخدام اللغة غالبا في فظل هذا المعنى له اعتباره العملي، أي الل
المواقف التي تتطلب الغلبة والجدل بقصد التفوق ونصرة الرأي، وعلیه فالتوسل بهذه 

بالألفـاظ التي یستدل من بنیة عناصرها على المعنى  الآلیة الاحتجاجیة یعني التوسل
  .المراد بها

لغة إلى أقصى حدود نعني به استعمال ال " :وهذا ما یعنیه عبد االله العشي بقولــه
بحیث یوهم أحد المتناظرین . طاقتها التعبیریة عن طریق المبالغة أو التضخیم والتهویل

   1."من یسمعه أن حجته سلیمة

  : یلي وتبرز هذه الآلیة في المناظرة كما

وانفـــراد بحسن العبــارة، وحلاوة الألفاظ، وصحة ... ":یقول صاحب البحتري
جماع على استحسان شعره واستجادته، وروى شعـره واستحسنــه المعانــي، حتى وقع الإ

سائر الرواة على طبقاتهــم واختلاف مذاهبهـــم، فمن نفت على الناس جمیعا أولى 
  2."بالفضل، وأحق بالتقدمة

إن هذا الكلام یقدم شخصیة البحتري في صورة جلّ ملامحها تصب في قالب 
لي فهو إبراز لخصائصه الفكریة التي ینفرد وبالتا. المدح، من خلال إظهار محاسنه

  .بها، الغرض منها هو تقدیم شخصیة الشاعر الشعریة
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ا واضحة عن البحتري أمام المتلقي  ً فمضمون هذا النظام الخطابي یفتح صور
لكن اللغة في هذا السیاق جاءت كسلطة تمارس . التي تعتبر بالنسبة له جوانب خفیة

القارئ في لمحات سریعة خاطفة إلى خصائص خفیة من أجل توجیه انتباه "قوتها 
موجودة في الشخص كي یؤلف من جماع هذه الخصائص المعروفة صورة تدعو إلى 

إنه تعمد في توظیف هذه اللغة المشحونة  1."الإعجاب إذا كان الغرض منها المدح
  .بالشعریة البحتریة

ین على إذن یقدم أصحاب البحتري صورة عامة عن شعریة صاحبهم، مركز 
وذلك لدعوة المتلقي إلى الوقوف والتمعن لاكتشاف الجوانب المستترة . مواطن تفردها

وبالتالي تتأكد القصدیة التداولیة في سیاق هذا النص في  .فیها من خلال المناظرة
توجیه الحدیث إلى أصحاب أبي تمام ، وكذا تأكیدا لفرض الرأي والتعمد في المطارحة 

ري، والذي یبرز في النظام الخطابي القائم على التوهیم باستعمال الفكریة لصالح البحت
م واختلاف طبقاته"على " استحسنه سائر الرواة" "وقع الإجماع: "مفردات الإجماع

  ."مذاهبهم، الناس جمیعا

اللغویة المضخمة تتوارى خلفها مقاصـد  تهذه المفردات المشحونة بالطاقا
ا نفسیا، وتوهمه بصدقها مادامت تعبر عن هذا تمـارس على المتلقي، "ضمنیـة كما  ً تأثیر

وطبعا كل ذلك في سبیل مقاومة المیل  2."الاتفاق المجمع علیـه حول شعریة البحتري
  .الطبیعي عن أبي تمام الذي فرض وجوده على الساحة الثقافیة

                                                   
  .69.ص ، 4ط ، دار المعارف،إبراهیم، أبوحیان التوحیدي الكیلاني - 1
  . 41 .العشي عبد االله، المرجع نفسه، ص - 2



 

 

 

 

  2011ديسمبر   25العدد              مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية

56 

 

 

 

 

 

  : بالتفردحتجاج الا - ج

وضع في المكان إن الفرد في الحقیقة لا یقصد به فقط وجود عنصر بشري متم
والزمان حیث السیرورة الطبیعیة وفقا للتغیرات الناتجة عن تنوع السیاقات المعرفیة 
والمجتمعیة، بل إنه الوعي بخصوصیة هذه الفردانیة أیضا لأنها تمثل مرآة التفرد 

في ظل الخصوصیات  هذه الفردانیة التي تجعل الفرد یختلف عن الآخرین،. والتمیز
الإبداع والخلق والتي تجعلنا نقول عنه إنه تام التطور في تجسیده  التي تمنح له سمة

وعلیه فكل فكر یتجاهل خصوصیة واختلاف الفرد لن یتمكن . المكتمل لتطور المجتمع
  .من إكتناه التوتر الإنساني فیه

ولقد أوردنا هذا حتى نربط بین هذه الخصوصیة الفردیة من جهة وبین الآلیات 
الاستدلالات الحجاجیة داخل المناظرة حیث اعتمدت هذه المعتمدة في صیاغة 

الخصوصیة كآلیة من آلیات الاحتجاج عند أنصار أبي تمام والتي ساقها الآمدي 
ماما متبوعا، وشهر به حتى قیل فأبو ":بقوله ٕ : تمام انفرد اختراعه، وصار فیه أولاً وا

  .1"مذهب أبي تمام

ام جعلـوا مذهب البدیع من اختراع فالقارئ لهذا القول یجد أن أصحاب أبي تم
صخرة شامخة لا تتطاول إلیها الأعناق وكل من جاء بعده في  "صاحبهم، وهو بذلك

، ذهبه الشعري القائم على البدیعشاعر متفرد في م وهذا یعني عندهم أنه 2"السفح دونه
ولكن من جهة أخرى نجد أصحاب البحتري . مذهب أبي تمام:ومتمیز بذلك حتى قیل

                                                   
  . 13.الآمدي، المصدر السابق، ص - 1
دار المعارف،  :القاهرة( الخصومات البلاغیة والنقدیة في صنعة أبي تمام،لاشین عبد الفتاح،  - 2
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ا من التقالید الأدبیة لون هذه ایجع ً نما تمام لم یخترع هذا المذهب إ لأن أبالحجة جزء
وتجاوز  –بل إنه هو الآخر كان متأثرا بالسابقین منه –هو فیه تابع لمسلم بن الولید

ذلك إلى الإسراف والإفراط فیه حتى عیب علیه ذلك فكان من أسباب إفساده للشعر، 
  .تمام من أفسد الشعر مسلم بن الولید، ثم اتبعه أبوأول  :بقولهمیعنونة وهو ما 

ً على روایة أبي عبد االله بن داود بن الجراح ، ویثبتون لصاحبهم  وجاء هذا بناء
البحتري أنه ما فارق عمود الشعر، ولذلك فهو الأفضل، لأن الإجماع وقع على 

ویستمر  ":قولـه استحسان شعره، وكان محقا في تبریره لهذا المذهب عبد االله العشي في
الاحتجاج بالمذهب الشعري عند الشاعرین لیأخذ حیزا هاما من المناظرة التي یتبین من 
خلالها أن الصراع كان صراعا فنیا بین أنصار الشعر الذاتي التلقائي البعید عن 
الفلسفة والمعارف الإنسانیة، وبین أنصار التجدید الشعري الذي یستثمر معطیات 

   1".ة والعلم والمعارف المختلفةالمنطق والفلسف

وهذا ما یعكس ذلك الحشد الاستفهامي الموجه إلى هذا المذهب المتجدد الذي 
اتجاه جهلوه فعادوه، : أثار حركة أدبیة نقدیـة كبیرة أدت إلى بروز اتجاهین مختلفین

وانصبوا على مذهبه لوما وتجریحا، واتجاه آخر صانه وسعى إلى إبعاد كل زلل وسقط 
شخصه الشاعر الذي تمخضت عنه العبقریة  ه وأفرط في إبراز محاسنه، ورأى فيعن

العربیة في خلال قرون الأدب العربي، نظرا لما تمیز به من ثقافة واسعة حیث نهل 
من تلك الأنماط المعرفیة التي زخر بها عصره من علم الكلام إلى كثیر من الثقافات 

  .ائدیة وغیرها، بشهادة الآمدي نفسهالتاریخیة والإسلامیة واللغویة والعق
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  : الاحتجاج بالتنظیر -د

ا ضروریا في توالد وتكاثر بناء المناظرة أي الجنس الخاص  ً لما كان الحجاج أمر
یعرض فیها المتكلم دعواه . على قضیة أو فرضیة خلافیة"من الخطاب الذي یبنى 

ا إلى إقناع الآخر بصدق مدعومة بالتبریرات، عبر سلسلة من الأقوال المترابطة، قاصد
هـو  حاز العدول إلى ما 1،"دعـواه والتأثیر في موقفه أو سلوكــه تجاه تلك القضیة

والتي تعتبـر من الحجج . صناعة له بالإضافة إلى الآلیات الاحتجاجیة المذكورة سابقا
الاصطناعیة سنحاول أن نستكشف هذه الآلیـة المعتمدة على التنظیر محاولین رصدها 

طلاقا من المفاهیم العلمیة، وذلك بمتابعتها الخطیة الاستدلالیة التي جعلت النظریة ان
أساسا للتدلیل لأنها بنت نفسها على أولیات، فكانت موجها ضروریا لمنهجیة التبریر 

  .والحجاج في المناظرة

جدیر بالإشارة هنا أن الآمدي كان قد وقف على استراتیجیة أخرى في الحجاج 
بعودة المتناظرین إلى طبیعة  "ظیفه لآلیة الاحتجاج التنظري الذي یعنىمن خلال تو 

الشعر وماهیته ، وهویته التي تحدد كینونتـه للاستشهاد بذلك على شعریة الشعر أو 
رتُم لأبي تمام بالعلم  ":ویتضح ذلك في قول صاحب أبي تمام 2."لاشعریته َ ْر فقد أقّ

والشاعر . ي شعره أظهر منه في شعر البحتريبالشعر والروایة ولا محالـة أن العلم ف
  . 3"العالم أفضل من الشاعر غیر العالم
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فالمتأمل في هذا القول یستشف أن المقصود بالعلم في هذا الخطاب لا یقتصر 
على العلم اللغوي، كما هو شأن علماء اللغة الذین أوردهم صاحب البحتري شأن 

نما أرادوا بعلم الشاعر ٕ صناعته، المتمثلة في قواعد الإبداع  الخلیل وصاحبیه وا
فقد صار التجوید في الشعر  ":ویواصل أصحاب البحتري احتجاجهم قائلین. الشعري

كانت علته العلم لكان من یتعاطاه من العلمـاء أشعر ممن لیس  لیست علته العلم، ولو
ا، فهذا الرد یبین أن العلم لیس من الصفات التي تجعل شعر الشاعر جید 1".بعالم

فهناك طائفـة من العلمـاء اللغویین من أمثال الخلیـل بن أحمد والأصمعـي والكسائي 
مثلما . قالـوا الشعر إلا أن شعرهم كان ضعیفـا، ولم یجئهم الضعف إلا من علمهم 

المسند الاحتجاجي في " ذهب بعض الدارسیــن على نحو ما یرى عبد االله االعشي إن
ة الأدب، والجزء الذي أعتمد هنا هو إشكال البعد العلمي النص السابق یعتمد على أدبی

فهذا الاستفهام لاشك أنه  2."في الشعر، هل یرتفع العلم بالشعر أم یحط من جودته؟
في التحدید النظري لمكونات العمل  ".برز من الاختلاف الذي وقع بین أطراف المناظرة

یا ومن یراه عنصرا سلبیا وهذا من یجعل العلم عنصرا إیجاب: الشعري ثمة اتجاهان إذن
   3".اختلاف نظري

وانطلاقا مما سبق نقول إن أصحاب أبي تمام جعلوا من العلم مدخلا فنیا 
ومعیارا إیجابیا في جودة الشعر، لأنهم یطرحون هذه الفكرة وفقا لما انتهجه صاحبهم 

استخدامهم وذلك من خلال . في توظیفه للمعاني الدقیقة، كما تقتضي فكرتهم وفلسفتهم
بها، أما أصحاب البحتري فیرون العلم  نلمفردات اللغة بما لا یقدر علیه إلا العالمو 
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غیر ذلك أي لا یمكن أن یكون عنصرا سلبیا في تحدید جودة الشعر ویمكن قراءة ذلك 
بالنظرة المقصرة والمحدودة لدیهـم إلى هذا المعیار الذي یحددونه بالعلم اللغوي الذي لا 

وبذلك تصبح هذه المعارضة قرینة الصراع الحضاري بین من  ."لمألوفیتجاوز ا
وهذه النظرة  1".یؤثرون العقل وحریة الفكر، ومن یتشددون في التقلید ومتابعة السابقین

  .ه 4تعكس الواقع الثقافي والفلسفي والحضاري الذي یموج به المجتمع آنذاك في القرن

  : الاحتجاج  بالمصداقیة - ثالثا

عتماد على المشاركة الصادقة لأطراف التناظر أثناء الحدیث من خلال أي الا
ویمكن إدخال هذا النوع الحجاجي فیما  .جعل معیار الصدق أساسا للحدیث المتبادل

ویتجلي في اعتراف البحتري بشاعریة أبي تمام في "بالاحتجاج بالاعتراف "یعرف 
كان هذا الاعتراف إنصافا لحق ف 2"جیده خیر من جیدي ورد یئي خیر من ردیئه":قوله

ما یدل على أنه كان یفهم شعره أكثر من شعراء عصره، . أبي تمام رغم مخالفته له
أملى علیه أن  لولائه الذي. فهو الذي حاول تقلیده، لكن طبعه فرض علیه غیر ذلك

ا لفنه وشعره ً ومعنى ذلك أنه یشهد بفضل أبي تمام وأنه یبلغ . یكون مخلصا له مقدر
وهو ما یدعمه قول الآمدي إذ یعترف هو . ى في الشعر لا یستطیع أن یرتفع إلیهمستو 

تمام یحلق في أجواء الفنیة العلیا وأن أجنحة البحتري لیست من القوة  الآخر بأن أبا
  .بحیث یستطیع اللحاق به
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إن الاعتماد على هذه المصداقیة المباشـرة سیحقق التأثیر الأكبـر ذلك أن 
باشرة تصدر عن تطویر المتكلم حجاجه بطریقة ما تجعله قابلا لأن المصداقیة الم

" أصحاب أبي تمام"وهو الأمر الذي نستشفه من سلوك الطرف المناظر. یصدق
" بلجوئهم إلى الاعتراف بالمثل وبشاعریة البحتري الذي تمثل على لسان أحد أصحابه

لا یتعلق به أحد في  جید أبي تمام: وقد صدق البحتري في هذا ":في قوله" الصولي
فكان هذا الاعتراف آلیة . 1"زمانه، وربما اختل لفظه قلیلا لا معناه  والبحتري لا یختل

اعتمدها الآمدي كأساس لتنمیة الفعالیة الخطابیة التي صنعها بین المتناظرین فجعله 
من  بالإضافة إلى ما یتمیز به من الكفاءة التداولیة التي سعى. لبنة للتوالد الخطابي

خلالها إلى طرح جل القضایا النقدیة التي میزت الساحة الثقافیة في القرن الرابع 
تجت من نضج التفكیر العربي. الهجري فكان بذلك ناقدا استطاع . هذه القضایا التي أنُ

  .أن ینقل وضعیة النقد في ذلك الوقت

  : الخاتمة

شراك المتلقي إن استخدام هذه الآلیات الاحتجاجیة من طرف الآمدي غرضه إ
وهذا ما نكتشفه من تنویعه لها ما یدل على . له الفكري لفهم متضمناته القولیةفي سجا

تأسیس وجه من وجوه توسیع مجال الاشتراك بینه والمخاطب لأنه في النهایة سعى إلى 
لیعكس بذلك قوة نظم الثقافة الموروثة وكذا القدرة على صناعة السیاق . التأثیر والإقناع

  .ي وكتابته الذي تتحول فیه الآلیات إلى مقولات جدیدةالأدب
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هكذا تتعدد الآلیات الخطابیة ، ولكنها تؤدي وظیفة واحدة ، هي وظیفة الإقناع 
والتأثیر، والأمر بهذه الصورة التي تجمع هذه الآلیات المختلفة، یمثل نشاطا نقدیا، لأن 

كز حوله هو بالضرورة نشاط تمر المحرك المركزي لهذا العمل هو ناقله أي راویه وما ی
 .نقدي

  :بیبلیوغرافیا

  .القرآن الكریم - *

منشأة : (الإسكندریةفي كتب الموازنات التراثیة، منهج وتطبیق، أبو الرضا سعد، معالجة النص،  -1
  .)1989المعارف، 

  .)1992دار المعارف، : القاهرة( ،4ط الموازنة، ،)أبو القاسم الحسن بن بشر(الآمدي  -2
  ،)نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة دار: القاهرة(  4ط فن الخطابة، الحوفي أحمد محمد، -3
، صیف، 60ع  مجلة فصول،، "النص الحجاجي العربي، دراسة في وسائل الإقناع" العبد محمد، -4

  .2002خریف، 
زي وزو، تی( ط،.د العشي عبد االله، زحام الخطابات، مدخل تصنیفي لأشكال الخطابات الواصفة، -5

  . )2005دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، المدینة الجدیدة، 
  .)1986الثقافة للنشر والتوزیع،  دار: الدار البیضـاء(العمري محمد، في بلاغة الخطاب الإقناعي،  -6
  )دار المعارف .(4ط حیان التوحیدي، الكیلاني إبراهیم، أبو -7
  )2000دار الفكر، : سوریا( آن جرت مجرى الأمثال،حكم من القر  بن عمر بلطه جي توفیق، -8
 مشكلة التأویل العقلي عند مفكري الإسلام في المشرق العربي وخاصة عند ابن سینا،سعید زاید،  -9

  .)1985حولیات كلیة الآداب، الحولیة السادسة، الرسالة الثامنة والعشرون، : جامعة الكویت(
  .)1998 المركز الثقافي العربي،: بیروت( أو التكوثر العقلي،اللسان والمیزان عبد الرحمن طه،  -10
  ).1988عالم الكتب، : القاهرة(، 3ط الاستشهاد والاحتجاج باللغة،عید محمد،  -11
دار المعارف، : القاهرة( الخصومات البلاغیة والنقدیة في صنعة أبي تمام،لاشین عبد الفتاح،  -12

1982(  
دیوان المطبوعات : الجزائر( ب الفلسفي، محاولة في المنهجیة،أصول الخطا یعقوبي محمود، -13

  ).1995الجامعیة بن عكنون،


